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الكذب والغيبة والنميمة
الحمد لله {الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} [الفرقان: 61، 62]، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أما بعد:
فإن الكذب والغِيبة والنميمة من الموبقات التي تُهلِك المسلم، إن لم يتب منها توبة صادقة؛ مِن أجل ذلك أحببت أن أحذر نفسي وأحبابي الكرام من هذه الموبقات الثلاث، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
حِفظ اللسان وصية رب العالمين:
قال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18].

قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: أي ما يتكلم بشيءٍ إلا كُتب عليه، مأخوذ من لفظ الطعام، وهو إخراجه من الفم، وفي الرقيب ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أنه المتَّبِع للأمور.
الثاني: أنه الحافظ؛ قاله السدي.
الثالث: أنه الشاهد؛ قاله الضحاك.
وفي العتيد وجهان:
أحدهما: أنه الحاضرُ الذي لا يَغيب.
الثاني: أنه الحافظ المُعَدُّ إما للحفظ وإما للشهادة؛ (تفسير القرطبي ـ جـ 17 ـ صـ 11).

نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على حفظ اللسان:
إن خطرَ اللسان عظيم، ولا نجاة من خطره إلا بالصمت، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان في كثير من أحاديثه الشريفة، وسوف نذكر بعضًا منها:
(1) روى الشيخانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقُلْ خيرًا أو ليصمُتْ))؛ (البخاري ـ حديث: 6018 / مسلم ـ حديث: 47).

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكِّر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحةُ تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر؛ (الأذكار ـ للنووي ـ صـ 414).

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -: هذا الحديث من جوامع الكلِم؛ لأن القول كله إما خير وإما شر، وإما آيل إلى أحدهما؛ فدخَل في الخير كل مطلوب من الأقوال، فرضها وندبها، فأذِن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمَر عند إرادة الخوض فيه بالصمت؛ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ 10 صـ 461).

(2) روى البخاري عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن يضمن لي ما بين لَحْيَيْهِ وما بين رِجْليه أضمن له الجنة))؛ (البخاري ـ حديث: 6474).

(3) روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: ((مَن سلِم المسلمون من لسانه ويده))؛ (البخاري ـ حديث: 11 / مسلم ـ حديث: 66).

(4) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالًا يرفعه الله بها درجاتٍ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة مِن سخَط الله لا يُلقي لها بالًا يهوي بها في جهنم))؛ (البخاري ـ حديث: 6478).

(5) روى الترمذي عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، ما النجاةُ؟ قال: ((أمسِكْ عليك لسانك، وليسَعْك بيتك، وابكِ على خطيئتك))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني ـ حديث: 1961).

(6) روى الترمذي عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصبَح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكفِّر اللسان (تَذِلُّ وتخضع له) فتقول: اتقِ الله فينا؛ فإنما نحن بك، فإن استقمتَ استقمنا، وإن اعوجَجْتَ اعوجَجْنا))؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي للألباني ـ حديث: 1962).

(7) روى الترمذي عن سفيان بن عبدالله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، حدِّثْني بأمرٍ أعتصم به، قال: ((قل: ربي الله ثم استقم))، قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليَّ؟ فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: ((هذا))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني ـ حديث: 1965).

(8) روى الترمذي عن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه، قال: قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ((ثكلَتْك أمُّك يا معاذ، وهل يكُبُّ الناسَ في النار على وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائدُ ألسنتهم))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني ـ حديث: 2110).

* قال الإمام النووي - رحمه الله -: ينبغي لكل مكلفٍ أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركُه في المصلحة، فالسنَّة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرامٍ أو مكروهٍ، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء؛ (رياض الصالحين ـ للنووي ـ صـ 456).

حفظ اللسان في عيون سلفنا الصالح:
أقوال وأبيات عن حفظ اللسان

سوف نذكر بعض أقوال سلفنا الصالح في حفظ اللسان:
(1) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ومَن كثُر كلامه كثر سقَطه، ومن كثر سقَطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه؛ (معجم الطبراني الأوسط ـ جـ 2 ـ صـ 370 ـ رقم 2259).

(2) روى الطبراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنه أخذ بلسانه فقال: يا لسانُ، قل خيرًا تغنَمْ، واسكت عن شر تسلم، مِن قبل أن تندم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أكثر خطايا ابنِ آدم في لسانه))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترغيب للألباني جـ 3 ـ حديث: 2872).

(3) قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجنٍ من لسانٍ؛ (معجم الطبراني الكبير ـ جـ 9 ـ صـ 149ـ رقم 8744).

(4) قيل لبكر بن عبدالله المزني - رحمه الله -: إنك تُطيل الصمتَ، فقال: لساني سَبُع، إن تركتُه أكلني؛ (أدب المجالسة ـ لابن عبدالبر ـ جـ 1 ـ صـ 78).
(5) قال محمد بن واسع - رحمه الله -: حفظ اللسان أشدُّ على الناس مِن حفظ الدينار والدرهم؛ (تاريخ دمشق ـ لابن عساكر ـ جـ 56 ـ صـ 163).

(6) قال الحسَن البَصري - رحمه الله -: ما عقَل دِينَه مَن لم يحفَظْ لسانَه؛ (شعب الإيمان ـ للبيهقي ـ جـ 6 ـ صـ 375).

(7) قال داود الطائي - رحمه الله -: إن حفظَ اللسان أشدُّ الأعمال وأفضلُها؛ (الصمت ـ لابن أبي الدنيا ـ صـ 69 ـ رقم: 56).

(8) اجتمع قسُّ بن ساعدة وأكثم بن صيفي فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدتَ في ابن آدم من العيوب؟ فقال: الذي أحصيتُه ثمانية آلاف عيبٍ، ووجدت خَصلةً إن استعملها سترَتِ العيوب كلها، قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان؛ (الأذكار للنووي ـ صـ 418).

(9) قيل لذي النون المصري - رحمه الله -: مَن أصونُ الناس لنفسه؟ قال: أملَكُهم للسان؛ (الرسالة القشيرية ـ عبدالكريم القشيري ـ جـ 1ـ صـ 248).

حِفظ اللسان في واحة الشعراء:
(1) قال الشاعر:
احفَظْ لسانَك أيها الإنسانُ = لا يلدغَنَّك إنه ثعبانُ
كم في المقابرِ مِن صريعِ لسانه = كانت تهابُ لقاءَه الشجعانُ
(الأذكار للنووي ـ صـ 418).

(2) قال الشاعر:
العلم زَيْنٌ والسكوت سلامةٌ = فإذا نطقتَ فلا تكن مِكثارًا

ما إن ندمتُ على سكوتي مرَّةً = ولقد ندمتُ على الكلام مرارًا
(تنبيه الغافلين ـ أبو الليث السمرقندي ـ صـ 217).

(3) قال الشاعر:
يموت الفتى من عثرةٍ بلسانِه = وليس يموتُ المَرْءُ مِن عثرة الرِّجْل

فعثرتُه مِن فيه ترمي برأسه = وعثرتُه بالرِّجْل تَبْرَا على مهَلِ
(الآداب الشرعية ـ محمد بن مفلح الحنبلي ـ جـ 1 ـ صـ 38).

(4) قال الحسن بن هانئٍ:
إنما العاقلُ مَن ألْـ = ـجَمَ فاه بلجامِ
مُتْ بداء الصمتِ خيرٌ = لك مِن داء الكلامِ
(الآداب الشرعية ـ محمد بن مفلح الحنبلي ـ جـ 1 ـ صـ 38).

الكذب
سوف نتحدث بإيجاز عن آفات اللسان:
الكذب:
معنى الكذب:
الكذب: هو الإخبار بالشيء على خلافِ ما هو عليه.
الكذب من صفات المنافقين:
روى الشيخانِ عن عبدالله بن عمرٍو رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((أربعٌ مَن كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومَن كانت فيه خَصلة منهن كانت فيه خَصلة من النفاق حتى يدَعَها: إذا اؤتُمن خان، وإذا حدَّث كذَب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجَر))؛ (البخاري - حديث: 34 / مسلم - حديث: 58).

الكذب يمحَقُ بركة البيع:
روى الشيخانِ عن حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدَقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتَما وكذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعهما))؛ (البخاري ـ حديث: 2079 / مسلم ـ حديث: 1532).

اللهُ تعالى لا يكلم الكذَّاب يوم القيامة:
روى الشيخانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلَف على سلعةٍ لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمينٍ كاذبةٍ بعد العصر ليقتطع بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، ورجل منَع فضلَ ماءٍ، فيقول الله يوم القيامة: اليومَ أمنعك فَضْلي كما منعت فضلَ ما لم تعمل يداك))؛ (البخاري ـ حديث: 2369 / مسلم ـ حديث: 108).

الكذب سبيل النار:
روى الشيخانِ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالصدقِ؛ فإن الصدقَ يَهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدُقُ ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صِدِّيقًا، وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يَهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذَّابًا))؛ (البخاري ـ حديث: 6094 / مسلم ـ حديث: 2607).

الكذب مِن الكبائر:
روى الشيخانِ عن أبي بكرةَ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم بأكبرِ الكبائر ثلاثًا؟))، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((الإشراكُ بالله، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئًا - فقال: ألا وقول الزور))، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليتَه سكت؛ (البخاري ـ حديث: 2654 / مسلم ـ حديث: 87).

روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقَتْل النفس، واليمينُ الغَمُوس))؛ (البخاري ـ حديث: 6870)، وسُميت غَموسًا: لأنها تغمس صاحبها في النار.
الكذِبُ من أسباب هلاك صاحبه:
روى الشيخانِ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلٍ رضي الله عنه: أن أروى بنت أويسٍ خاصمَتْه في بعض داره، فقال: دعوها وإياها؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه في سبع أرَضين يوم القيامة))، اللهم إن كانت كاذبةً فأعمِ بصرها، واجعل قبرها في دارها، قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوةُ سعيد بن زيدٍ، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئرٍ في الدار فوقعت فيها، فكانت قبرها؛ (البخاري ـ حديث: 245 / مسلم ـ حديث: 1610).

أقوال السلف عن الكذب:
(1) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن يضعني الصدقُ، وقلما يفعل، أحبُّ إليَّ من أن يرفعني الكذب، وقلما يفعل؛ (أدب الدنيا والدين ـ للماوردي ـ صـ 325).

(2) قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أعظمُ الخطايا: اللسانُ الكذُوبُ؛ (الزهد ـ لأبي داود ـ صـ 160).

(3) قال بعضُ الحكماء: الصِّدق منجيك وإن خِفْتَه، والكذب مُرْديك وإن أمِنْتَه؛ (أدب الدنيا والدين للماوردي صـ 325).

(4) قال الجاحظ - رحمه الله -: الصدقُ والوفاء توءَمان، والصبر والحِلم توءمان، فيهن تمام كل دينٍ، وصلاح كل دنيا، وأضدادهن سبب كل فُرقةٍ، وأصل كل فسادٍ؛ (أدب الدنيا والدين للماوردي صـ 325).

ما يباح مِن الكذب:
روى الشيخانِ عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: أنها سمعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليس الكذابُ الذي يُصلح بين الناس فيُنمي خيرًا أو يقول خيرًا))؛ (البخاري ـ حديث: 2692 / مسلم ـ حديث: 2605).

روى أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، قالت: ما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخِّصُ في شيءٍ من الكذب إلا في ثلاثٍ، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا أعُدُّه كاذبًا الرجل يصلح بين الناس، يقول القولَ ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدِّثُ امرأتَه، والمرأة تحدِّث زوجها))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني ـ حديث: 4113).

قال الإمام النووي - رحمه الله -: اعلم أن الكذبَ، وإن كان أصله محرَّمًا، فيجوز في بعض الأحوال بشروطٍ، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصودٍ محمودٍ يمكن تحصيلُه بغير الكذب يحرُمُ الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحًا، وإن كان واجبًا، كان الكذب واجبًا، فإذا اختفى مسلِمٌ من ظالمٍ يريد قتله، أو أَخْذَ ماله، وأخفي ماله، وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالم أخذها، وجب الكذب بإخفائها، والأحوطُ في هذا كله أن يُوَرِّيَ، ومعنى التورية: أن يقصِدَ بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التوريةَ وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرامٍ في هذا الحال؛ (رياض الصالحين ـ للنووي ـ صـ 471).

الغِيبة
معنى الغِيبة: ذِكرُك أخاك بما يكره في غَيبته.
الفرق بين الغِيبة والبهتان والشتم:
* الغِيبة: ذِكر مساوئ الإنسان في غَيبته.
* البُهتان: ذكر مساوئ للإنسان وهي ليست فيه.
* الشتم: ذكر المساوئ في مواجهة المقُول فيه؛ (نضرة النعيم ـ جـ 11 ـ صـ 5163).

يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].

(1) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون ما الغِيبة؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((ذِكرك أخاك بما يكره))، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه فقد بهَتَّه))؛ (مسلم ـ حديث: 5289).

(2) روى أبو داود عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لما عُرج بي مررت بقومٍ لهم أظفار من نُحاسٍ يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلتُ: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضِهم))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 4778).

(3) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمُه وماله وعِرضه))؛ (مسلم ـ كتاب البر - حديث: 32).

(4) روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبُك من صفيةَ كذا وكذا (تعني قصيرةً)، فقال: ((لقد قلتِ كلمةً لو مُزجت بماء البحر لمزجَتْه))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 4080).

* (خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه؛ لشدة قُبحها).
(5) روى أبو داودَ عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشرَ من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ قلبَه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتَّبِعوا عَوْراتهم؛ فإنه من اتبع عَوْراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته))؛ (حسن صحيح) (صحيح أبي داود للألباني ـ حديث: 4083).

(6) روى أبو داود عن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن مِن أَرْبى الربا: الاستطالةَ في عِرض المسلم بغير حق))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني ـ حديث: 4081).

أقوال السلف في ذمِّ الغِيبة:
(1) قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: (عليكم بذِكْر الله؛ فإنه شفاءٌ، وإياكم وذِكرَ الناسِ؛ فإنه داءٌ)؛ (الزهد ـ أحمد بن حنبل ـ صـ : 101 ـ رقم: 644).

(2) قيل للحسَن البَصري - رحمه الله -: إن فلانًا قد اغتابك، فبعث إليه طبقًا مِن الرُّطَب، وقال: بلغني أنك أهديتَ لي حسناتِك، فأردتُ أن أكافئك عليها، فاعذِرْني فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام؛ (تنبيه الغافلين ـ للسمرقندي ـ صـ 164).

(3) قال العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه لابنه عبدالله رضي الله عنه: يا بنيَّ، إن أمير المؤمنين يُدْنيك، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاحفَظْ عني ثلاثًا: لا تفشيَنَّ له سرًّا، ولا تغتابن عنده أحدًا، ولا يطلعَنَّ منك على كذبةٍ))؛ (بهجة المجالس ـ لابن عبدالبر ـ جـ 1 ـ صـ 99).

(4) مرَّ عمرُو بن العاص رضي الله عنه على بغلٍ ميتٍ، فقال لأصحابه: (لأن يأكلَ أحدكم مِن هذا البغل حتى يملأ بطنَه: خيرٌ له من أن يأكل مِن لحم أخيه المسلم)؛ (صحيح الترغيب والترهيب ـ للألباني ـ حديث: 2838).

أمور تجوز فيها الغِيبة:
قال الإمام النووي - رحمه الله -: الغِيبة تباح لغرضٍ صحيحٍ شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسبابٍ:
الأول: التظلُّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايةٌ أو قدرةٌ على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكَر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرتَه على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجُرْه عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصودُه التوصلَ إلى إزالة المنكَر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.
الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخَلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ أو زوجٍ كان مِن أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيينٍ، ومع ذلك فالتعيين جائزٌ.
الرابع: تحذيرُ المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم، وذلك من وجوهٍ:
منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجبٌ للحاجة.
ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسانٍ، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المُشاوَرِ ألا يُخفيَ حالَه، بل يذكر المساوئ التي فيه بنيَّةِ النصيحة.
ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدعٍ أو فاسقٍ يأخذ عنه العلمَ، وخاف أن يتضرَّر المتفقِّه بذلك، فعليه نصيحته؛ ببيان حاله، بشرط أن يقصِدَ النصيحة، وهذا مما يُغلَط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة، فليتفطَّن لذلك!
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بألا يكونَ صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسقًا، أو مغفلًا، ونحو ذلك، فيجب ذِكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة، أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته؛ كالمجاهر بشُرب الخمر، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرُمُ ذِكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقبٍ، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم، جاز تعريفُهم بذلك، ويحرُمُ إطلاقُه على جهة التنقُّص، ولو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أَوْلى؛ (رياض الصالحين للنووي صـ 451: 450).

كفارة الغِبية:
الواجب على المغتاب أن يندَمَ ويتوب ويتأسف على ما فعله؛ ليخرُجَ مِن حق الله سبحانه، ثم يستحل المغتاب ليحله، فيخرج من مَظلِمته إن قدر عليه ولم يخشَ محذورًا؛ (إحياء علوم الدين ـ للغزالي ـ جـ 3 ـ صـ : 240).

* سُئل عطاء بن أبي رباحٍ - رحمه الله - عن التوبة من الفِرية (الكذب)، قال: تمشي إلى صاحبك فتقول: كذبتُ بما قلت لك، وظلمت وأسأت، فإن أخذت بحقك، وإن شئت عفوت؛ (ذم الغيبة والنميمة ـ لابن أبي الدنيا ـ صـ 46 ـ رقم: 157).

فإذا ترتَّب على هذا الاستحلال مفسدة، فيكفيه الاستغفار والدعاء للشخص الذي اغتابه.
* قال الحسن البصري - رحمه الله -: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال؛ (إحياء علوم الدين ـ للغزالي ـ جـ 3 ـ صـ : 153).

* قال مجاهد بن جبر - رحمه الله -: كفَّارة أكلِك لحمَ أخيك أن تثني عليه وتدعوَ له بخيرٍ؛ (ذم الغيبة والنميمة ـ لابن أبي الدنيا ـ صـ 46 ـ رقم: 156).

النميمة
معنى النميمة:
النميمة: هي نقلُ كلام الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفسادِ بينهم.
قال سبحانه: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: 10، 11].

روى الشيخانِ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: ((إنهما ليُعذَّبان، وما يعذبان من كبيرٍ، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر مِن بوله، قال: ثم أخَذ عودًا رَطْبًا، فكسره باثنتين، ثم غرَز كلَّ واحدٍ منهما على قبرٍ، ثم قال: لعله يُخفَّف عنهما ما لم يَيْبَسا))؛ (البخاري ـ حديث: 1378 / مسلم ـ حديث: 292).

روى الشيخان عن أبي وائلٍ، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يدخل الجنةَ نمَّامٌ))؛ (البخاري ـ حديث: 6056 / مسلم ـ حديث: 105).

روى الشيخانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تجد مِن شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهينِ، الذي يأتي هؤلاء بوجهٍ، وهؤلاء بوجهٍ))؛ (البخاري ـ حديث: 6058 / مسلم ـ حديث: 2526).

أقوال السلفِ في ذمِّ النميمة:
(1) دخَل رجلٌ على عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - فذكر له عن رجلٍ شيئًا، فقال له عمر: إن شئتَ نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآية: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات: 6]، وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: 11]، وإن شئتَ عفَوْنا عنك، فقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدًا؛ (الأذكار ـ للنووي ـ صـ 348).

(2) قال الحسَن البصري - رحمه الله -: مَن نَمَّ إليك، نَمَّ عليك؛ (إحياء علوم الدين ـ للغزالي جـ 3 ـ صـ 244).

كيف نعامل النَّمَّام؟

يمكن أن نوجز معاملة النمام في الأمور التالية:
(1) لا نصدِّقه؛ لأنه نمَّام فاسق، وهو مردودُ الخبَر.
(2) ننهاه عن ذلك وننصَحُه ونُقبِّح عمله.
(3) نُبغِضُه في الله تعالى.
(4) ألا نظُنَّ في المنقول عنه السوء.
(5) ألا يحمِلَنا ذلك على التجسُّس.
(6) ألا نرضى لأنفسنا ما ننهى عنه النمَّام، فلا نحكي نميمتَه؛ (الكبائر ـ للذهبي ـ صـ 181).

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة، {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفَعَ به طلاب العلم.
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين.
وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمدٍ، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
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